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كـــانت العديـــد مـــن المـــدن الأمريكيـــة علـــى غـــرار سانـــدي هـــوك، وأورورا، وأورلانـــدو، ولاس فيغـــاس،
وساذرلانــد، وسبرينغــز، هــدفا لجملــة مــن عمليــات القتــل الجمــاعي الــتي اســتهدفت مــدارس، ودور
للسينما وحانات وحفلات موسيقية، وحتى الكنائس لم تستثن من هذه الجرائم. وفي كل مرة تحدث
كـثر مـن أي وقـت مـضى، نجـد صـعوبة في العثـور علـى فيهـا عمليـة قتـل جمـاعي، الـتي بتـات متـواترة أ
الكلمات المناسبة لشرح هذه الحادثة لأطفالنا والأجوبة المناسبة لأسئلتهم حول السبب وراء وقوع
مثل هذه الجرائم ولماذا لا تزال تحدث؟ بناء على ذلك، كيف يجب أن تتحدث مع طفلك عن العنف

المسلح؟ وحيال هذا الشأن، طلبنا من ثلة من الخبراء تقديم وجهات نظرهم حول هذه المسألة.

كدّ لطفلك أنك تبذل قصارى جهدك للحفاظ على سلامته أ

في الحقيقة، يحتاج الطفل إلى أن تذكره بأنك ستسهر دائما على ضمان سلامته. وفي هذا السياق،
أوضــح الطــبيب النفسي الإكلينيــكي في شركــة “دكتــور أون ديمانــد” جــون مــاير، أن “طمأنــة أطفالنــا في
ظــل هــذه الأوقــات المضطربــة والعنيفــة تعــد مســألة لا غــنى عنهــا بالنســبة لجميــع الأهــل”. وأضــاف
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المصــدر ذاتــه، أنــه “يجــب أن نؤكــد لأطفالنــا أننــا لــن نصــطحبهم مطلقــا إلى أمــاكن قــد يتعــرض فيهــا
للخطر. فضلا عن ذلك، لا بد أن تخبر طفلك أن وظيفتك الأساسية على اعتبار أنك والده أو أمه
تتمثـل في حمـايته، وسـتحرص علـى الالتزام بهـذا الـواجب”. عمومـا، لا بـد أن يعمـل الوالـدان علـى أن

تصل هذه الرسالة إلى أطفالهم لكي يشعروا بالأمان.

في الإطار ذاته، شدد الطبيب ماير على أنه من الضروري أن يعير الوالدين القدر ذاته من الأهمية حتى
يعي أطفالهم بغض النظر عن سنهم فحوى هذه الرسالة. ففي الحقيقة، يحتاج الأطفال في مرحلة
عمرية متقدمة إلى أن تتم طمأنتهم تماما مثل الأطفال الأصغر سنا. ففي الغالب، لا تعد الاختلافات
العمرية مهمة فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا”. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآباء ضمان سلامة
أبنائهم بشكل قطعي. وبالتالي لا يجب أن يدخلوا في حوار معهم حيال هذه النقطة، لأن التشكيك
في هذا الأمر يمكن أن يكون له نتائج عكسية على الأطفال، وذلك وفقا لما أوضحه الطبيب النفسي

ماير.

يموت حوالى  طفل في الولايات المتحدة كل سنة بسبب السلاح، في حين
يتعرض قرابة  طفلا آخر لإصابات

يون حتى يتولى مهمة تثقيف أطفالك حول العنف المسلح لا يجب فسح المجال للتلفز

توجد على القنوات التلفزيونية تغطية مستمرة للأحداث والمستجدات، في حين يتم عرض لقطات
تصــور حيثيــات مــا حــدث في إطلاق النــار في ساذرلانــد سبرينغــز، علــى سبيــل المثــال. ولكنــك لــن ترغــب
حتمــا في أن تتسرب العديــد مــن المعلومــات والصــور إلى عقــل طفلــك، خاصــة إذا كــان صــغير الســن.
وحيال هذا الشأن، قال الخبير في شؤون التربية إيرين هايدلبرجر إنه “ليس عليك أن تكون عالما في
مجال الصواريخ حتى تدرك حجم المخاوف التي تنجم عن العروض المتكررة والمطُولة لمشاهد العنف

التي تظهر على وسائل الإعلام”.

وأضاف المصدر ذاته أن “وعي الطفل بما حوله يتطور تدريجيا، ومن الضروري أن يعمد الوالدان إلى
شرح الحقائق الأساسية  لأطفالهم حول ما يحدث، وأن لا يتركوا مجالا للتلفزيون أو مواقع التواصل
الاجتماعي للقيام بهذه المهمة عوضا عنهم. في الأثناء، حاول أن لا تحدثهم عن التفاصيل العنيفة،

كما من المهم أن لا تدّعي أن طفلك ليس على علم بأن شيئا ما غير مقبول يحدث في العالم”.

كد من أن أطفالك يدرك جيدا معنى مفهوم سلامة التعامل مع السلاح تأ

في الواقع، يموت حوالى  طفل في الولايات المتحدة كل سنة بسبب السلاح، في حين يتعرض
قرابة  طفلا آخر لإصابات، علما وأن  21بالمائة منها تكون جراّء حوادث إطلاق نار عرضية. في
كــد مــن أن أي أســلحة توجــد في المنزل مخبــأة في مكــان آمــن، هــذا الســياق، ينبغــي علــى الوالــدين التأ
بعيدا عن متناول الأطفال. فضلا عن ذلك، يحب أن يعلموا أطفالهم جميع قواعد السلامة المتعلقة

بالتعامل مع السلاح، نظرا لأن هذا الإجراء بات مسألة ضرورية في عصرنا الحالي.



في سياق متصل، أفاد الطبيب النفسي، جون ماير أن “الآباء الذين يمتلكون أسلحة في منازلهم لا بد
أن يتحملــوا مســؤولية تعليــم أبنــائهم قواعــد سلامــة التعامــل مــع  السلاح، والأســباب الــتي دفعتهــم
يـات اسـتخدامه. لا ينبغـي أن يفـترض الآبـاء، الذيـن يمتلكـون أسـلحة في منـازلهم، أن لامتلاكـه، وضرور
الأطفــال لا يأبهــون لوجودهــا وأنهــم لا يعرفــون حقيقــةً كــل مــا يجــب معرفتــه عــن السلاح”. وأردف
كــبر خطــأ يرتكبــه الوالــدين يتمثــل في الاعتقــاد بــأن الأطفــال الصــغار لا يحتــاجون إلى المصــدر ذاتــه أن “أ
دروس ونصائح حول الأسلحة التي توجد في المنزل. في المقابل، وفي حال لم تبادر بشرح الدوافع الكامنة
وراء ضرورة اســتخدام السلاح، ســيقوم أبنائــك بتشكيــل مفهــوم ومعــايير خاصــة بهــم حــول أســباب
استخدامه. ومن المؤكد أن هذه المفاهيم ستكون غير ناضجة ومختلفة عن رؤية الوالدين لأغراض

استخدام السلاح”.

قبل عمر  سنة، ينبغي على الوالدين التركيز على الحديث على السبل التي
سيتبعانها للمحافظة على سلامة أبنائهم

كـــــد الوالـــــدان مـــــن أن أطفـــــالهم يـــــن هايـــــدلبرجر علـــــى ضرورة أن يتأ مـــــن جهتـــــه، شـــــدد إير
يستوعبون الخطورة التي تشكلها الأسلحة وأن يلتزموا بقواعد السلامة الرئيسية التي تتمثل في :

– منع الأطفال من لمس السلاح بأيديهم

– لا يسمح إلا للأم و الأب باستخدام السلاح

– الحد من فضولهم من خلال إخبارهم أن السلاح يوجد في مكان مغلق بإحكام ولا يجب عليهم
كسر ذلك القفل.

– بشكــل جــدي، يجــب علــى الوالــدين أن يفسروا لأطفــالهم الفــرق بين الأســلحة الحقيقــة واللعبــة،
فضلا عن العواقب الوخيمة الناجمة عن استخدامها.

يجب أن تكون رسالة الوالدين مناسبة لعمر أطفالهم

لا يجــب علــى الوالــدين تبــني أســلوب الحــديث ذاتــه عــن السلاح مــع طفــل يبلــغ مــن العمــر خمــس
سـنوات وآخـر في سـن المراهقـة، حيـث ينبغي أن يتمـاشى مـع سـن الطفـل ومسـتوى نضجـه. وفي هـذا
الصدد، أوضح الدكتور جون ماير أن “الأطفال الصغار لا يحتاجون إلى شرح مُطول حول التداعيات

الاجتماعية والنفسية للعنف المسلح الذي  ينتشر في مجتمعنا”.

وأضـاف مـاير أنـه “قبـل عمـر  سـنة، ينبغـي علـى الوالـدين الـتركيز علـى الحـديث علـى السـبل الـتي
سيتبعانها للمحافظة على سلامة أبنائهم. أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  إلى
 أو  سنة، فيمكن للأهل التطرق للقضايا الاجتماعية التي تتعلق بهذه المسألة، على غرار لماذا



تعتــبر عمليــة قتــل شخــص آخــر غــير أخلاقيــة؟ فضلا عــن اســتخدام السلاح في الإطــار غــير المناســب”.
يـة، يجـب مناقشـة القضايـا وأردف مـاير أنـه “بالنسـبة للمـراهقين، وبغـض النظـر عـن مرحلتهـم العمر
يـع حسـب الاجتماعيـة والسياسـية والأخلاقيـة المتعلقـة بـالعنف المسـلح. والجـدير بـالذكر أن هـذا التوز
العمر يرتبط بمراحل مختلفة من النمو المعرفي لدى الأطفال والشباب، والتوقيت الملائم الذي يمكن

فيه لأدمغتهم التفكير فعلا في هذه القضايا”.

أشار الطبيب النفسي، جون ماير إلى أنه “يجب أن نؤكد لأطفالنا أن هذه
الحوادث تعد نادرة وليست جزءا من حياتنا اليومية”

دع طفلك يعبر عن أفكاره

مــن المرجــح أن أطفالــك يملكــون آراء وأســئلة ومخــاوف حــول الكثــير مــن المسائــل، وبالتــالي يجــب أن
يـن هايـدلبرجر أنـه “ينبغـي علـى الأهـل أن تفسـح المجـال لهـم للتعـبير عنهـا. وفي هـذا السـياق، أورد إير
يبادروا بالاستفسار عما قد سمعه أطفالهم وما يعرفونه حيال ما يحدث في المجتمع. إثر ذلك، لا بد
أن تدع طفلك يتكلم وأن تصغي إليه جيدا”. وأوضح هايدلبرجر قائلا: “تخيل ما قد تشعر به بعد
التحدث عن المواقف المخيفة التي قد تعترضك في حياتك مع شخص تثق به، من المؤكد أنك ستشعر
كثر بعد تمكنهم من التعبير عن كثر. والأمر سيان بالنسبة للأطفال، فهم يشعرون بالأمان أ بأمان أ

مخاوفهم”.

ذكرّ أطفالك أن عمليات القتل الجماعي لا تزال نادرة

غالبا ما تهيمن قصص عمليات القتل الجماعي على العناوين الرئيسية للأخبار، نظرا لمدى أهميتها.
وفي هذا الإطار، أشار الطبيب النفسي، جون ماير إلى أنه “يجب أن نؤكد لأطفالنا أن هذه الحوادث
تعد نادرة وليست جزءا من حياتنا اليومية”. وأضاف ماير “نظرا لأننا نسمع أنباءً عن عمليات قتل
كـثر مـن أي يبـة منـا أ جمـاعي تحـدث في أمـاكن بعيـدة في العـالم، بتنـا نشعـر أن هـذه الحـوادث تبـدو قر

وقت مضى”.
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